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ال السؤ

ا عن الطاعات ؟ ات ر أوق ت ن أن المسلم يف ي قصان ، وب ي ن هو ف يادة ف ي ز ا لم يكن المسلم ف ذ ا : إ ن قولن ي مع ب ج كيف ن

تم له بسوء ؟ م يخ تهد ث ر كمن يعمل ويج ب تور هل يعت ي ف ا مات وهو ف ذ ة ؟ وإ تور معصي ا هل الف يض وأ

صلة ة المف اب الإج

ون الدين ، ؤ ي ش ر ، سواء ف ن الحين والآخ ي س ب ف ات التي تعرض للن آف ه من ال ن ك أ اط ، ولا ش ش د والن عد الج ي ب تور هو الكسل والتراخ الف

ها . ها الله تعالى علي لق ها التي خ عت ي لك من طب ا ، وذ ي ون الدن ؤ ي ش أم ف

م ه ، ث لي ي طلب العلم والدعوة إ ة وف لاق الحسن الأخ أدب ب ادة والت ي العب تهدا ف سه تراه مج ف ي ن لك ف د ذ نسان – يج ل كل إ وكل مسلم – ب

ريات الكسل والراحة . لى مغ ه إ ي ي كان ف ر الذ ي عف همته عن الخ تض تور ، ف ه الف لي ب إ دِ نٍ يَ  عدَ حي ب

رته محاسب . ت قدر ف وكل امرئ ب

وف من سوء ب الخ ة تستوج ذ معصي ئ ن توره حي يم ، وف طر عظ هو على خ ي المحرمات ، ف رائض والوقوع ف لى ترك الف توره إ من أداه ف ف

ة . ي اتمة نسأل الله العاف الخ

ر والمحرمات ، ولكن قلَّ نصاب ائ ب للكب ن ت ات ، مج ب رائض والواج ظ على الف لك محاف ل ، وهو مع ذ واف ل والن ائ ض ي الف توره ف أما من كان ف

ا رض رته عَ ت ى له أن تكون ف جَ ر لُه يُ ث مِ رآن الكريم ، ف ي قراءة الق ام الليل ، أو ف ي ي ق لا ، أو ف ي طلب العلم مث ها ف ي الساعات التي كان يقض

ي العلاج والمداواة . مة ف ء من السياسة الحكي ي لى ش اج إ اء الله ، ولكن تحت ن ش رة إ عد مدة قصي تهي ب ن ة ، ت ت ق ةً مؤ لا ، وآف ائ ز

ةِ ادَ بَ  عِ ي الْ ونَ فِ دُ هِ تَ جْ  الٌ يَ جَ لَّمَ رِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ رَ لِرَ كِ ذُ الَ :  هما قَ ي الله عن رٍو رض مْ نُ عَ  دُ اللَّهِ بْ بْ ى ما رواه عَ ا هو معن وهذ

ا أُمٍّ مَ  لِ فَ ةٍ :  نَّ  سُ ادٍ وَ صَ تِ لَى اقْ إِ هُ  تُ رَ تْ فَ انَتْ  نْ كَ مَ ةٌ فَ رَ تْ فَ ةٍ ،  رَّ لِّ شِ لِكُ ةٌ ، وَ رَّ ةٍ شِ اوَ رَ لِّ ضَ لِكُ هُ ؛ وَ تُ رَّ شِ امِ وَ لَ ةُ الْإِسْ اوَ رَ لْكَ ضَ الَ : ) تِ قَ ا فَ يدً دِ ا شَ ادً هَ تِ جْ ا

” )رقم/2850( . ي “السلسلة الصحيحة ي ف ان ه الألب كُ ( رواه أحمد )2/165( وحسن الِ هَ لِكَ الْ ذَ  ي : فَ اصِ عَ لَى الْمَ إِ هُ  تُ رَ تْ فَ انَتْ  نْ كَ مَ وَ ، وَ هُ

يم ، ما دام متمسكاً ق ال على الصراط المست ه ما ز ن ة ، أو : إ ي : السن يم ، يعن لى أصل عظ رته إ ت ي ف ع ف وَ ( أي : قد رج ا هُ أُمٍّ مَ  لِ فَ قوله : ) 

لح ( . ف د أ ق ي بعض الروايات : ) ف ة ، وف الكتاب والسن ب

ا من لا ب ه عي تم من لك ، وأ ل ذ ب ها ق ي حقوق كان يقوم ب ها ف ي رٌ ف تَ فَ س –  ف ها – أي الن وب د الرحمن السلمي رحمه الله : ” ومن عي و عب ب يقول أ

تهد [ مع ي : مج ر ] يعن ه متوف ن ن أ ا من يظ ب ه عي ر من م أكث قصيره ، ث رته وت ت ا من لا يرى ف ب لك عي ر من ذ رته ، وأكث ت قصيره وف ت يهتم ب

ر ، قصي ام الت لى مق ر إ ام التوف يل عن مق ز كره أ لما قل ش ه الحقوق ، ف هذ ام ب ي ه للق ق ي ي وقت توف كره ف لة ش ا من ق قصيره ، وهذ رته وت ت ف

ا ( . رآه حسن ين له سوء عمله ف من ز ف ايحه ، قال الله تعالى : ) أ ب ه ، واستحسن ق قصان ه ن ر علي ويست

اء الله الدعاء له ال أولي ن ، وسؤ يم حرمة المسلمي ه ، وتعظ اب كره ، وقراءة كت مة ذ لى الله تعالى ، وملاز اء إ لك داوم الالتج لاص من ذ والخ

س” )ص/8( . ف تهى “عيوب الن دمته وطاعته ” ان يل خ تح عليه سب أن يف ه ب لى الحالة الأولى ، لعل الله تعالى أن يمن علي الرد إ ب

لك الحال اءه ملك الموت على ذ ن ج اء الله تعالى ، وإ ن ش ر إ ي ه ، هو على خ واهي تعد عن ن م بحقوق الله تعالى ، المب ائ والمسلم الق
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ا . يض ها عمله أ ا ب ق ه كلمة التوحيد متحق لب ي ق ه يحمل ف ن ه أ ي ه ، ويكف ل الله ورحمت ض ف ر ب ش ب ليست ف

ل كي لأج ب ي لا أ ن ال : إ ق عوتب ، ف كي ، ف ب عل يَ ج اهُ ، ف عدن ن مسعود ، ف دُ الله ب رِضَ عب د الله رحمه الله قال : ) مَ ن عب يق ب ق وما ورد عن ش

ارة . المرض ، لأني سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول : المرض كف

ل أن ب كتب له ق رِض ما كان يُ ا مَ ذ ر إ د من الأج عب ب لِلْ كتَ ه يُ هاد ، لأن ت ي حال اج ي ف ن بْ صِ رة ، ولم يُ ت ي على حال ف ن ه أصابَ ن كي أ ب ما أ ن وإ

تهى . ه المرض ” ان هُ من عَ نَ مَ مرض فَ يَ

. ” ين امع الأصول” لـ “رز ي “ج ر ف ي ن الأث اه اب عز

ل الأحوال ، ولكن قد لا ض ي الكمال ، وحرص على أف ة ف ب ما هي رغ ن اتمة ، وإ ي سوء الخ تور يعن ي حال الف لك على أن الموت ف سر ذ لا يف ف

ى . من يسر لكل مسلم أن يموت على الحال التي يت يت

ه : حان ال سب ق ر ، ف ي ر والخ الأج تصدين ب ن المق ي من ر الله تعالى المؤ ش د ب ق وعلى كل حال ف

رة/277 ، ق نُونَ ( الب  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ لَا خَ مْ وَ هِ بِّ دَ رَ نْ مْ عِ هُ رُ جْ مْ أَ اةَ لَهُ كَ زَّ ا ال وُ تَ آَ اةَ وَ لَ وا الصَّ امُ أَقَ  اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آَمَ ي ذِ نَّ الَّ  ) إِ

ا مَ اءً بِ زَ جَ ا  هَ ي ينَ فِ الِدِ خَ ةِ  نَّ  جَ بُ الْ ا حَ كَ أَصْ أُولَئِ نَ .  نُو  زَ  حْ مْ يَ لَا هُ مْ وَ هِ لَيْ فٌ عَ  وْ ا خَ لَ وا فَ امُ قَ تَ مَّ اسْ ا اللَّهُ ثُ نَ بُّ   الُوا رَ ينَ قَ ذِ نَّ الَّ  ل : ) إِ وقال عز وج

. 14-13/ لُونَ ( الأحقاف مَ عْ نُوا يَ ا كَ

رض ، ه من ف رج خ ة وتسديد ، ولم تُ ارب لى مق رته إ ت من كانت ف ه ، ف د من مٌ لا ب ن أمرٌ لاز ترات للسالكي لل الف تخ يم رحمه الله : ” ف ن الق قال اب

را مما كان . ي ي له أن يعود خ ج م ، رُ ي محرَّ له ف ولم تدخ

اه : ه وأرض ي الله عن طاب رض ن الخ قال عمر ب

ب التي يوم والحج ترات والغ ه الف ي هذ رائض . وف موها الف لز أ رت ف ن أدب ل ، وإ واف الن وها ب ذ خ لت ف ب ق ا أ ذ إ ارا ، ف دب الا وإ ب ق لوب إ ه الق ن لهذ إ

ب : ن الصادق من الكاذ ي ب ها يت لا الله ، وب له إ صي ف م ما لا يعلم ت كَ ن الحِ ن مِ تعرض للسالكي

عته وهواه . ي لى رسوم طب يه ويعود إ ب لب على عق ق ب ين الكاذ ف

ة ت ه الب ي ء ف ي ي لا ش ارغ الذ اء الف ا ، كالإن ن كي ا مست ن لا مسكي لي اب طريحا ذ الب سه ب ف لقي ن أس من روح الله ، ويُ رج ولا يي ر الف تظ والصادق ين

ك اب – لكن ليس هو من م الأسب ار من أعظ ق ت ا الاف ن كان هذ د – وإ ب من العب سب عه ما يصلح له ، لا ب اء وصان يه مالك الإن ع ف ر أن يض تظ ، ين

اعلم ام ف ا المق ي هذ قامك ف يته قد أ ا رأ ذ إ ه ، ف لب ن المرء وق ي ي يحول ب ك ، وهو الذ لاك عن ك ، وأخ ك من دَ رَّ ه ، وج نَّ عليك ب  ي مَ ل هو الذ ، ب

عه أن يرده ن أصاب ي ه ومن هو ب سل رب ع ، ف يَّ بٌ مض ه قل ن اعلم أ ع ف ا الموض ر هذ ي ي غ لب ف عت الق ن وض إ اءك ، ف ن ه يريد أن يرحمك ويملأ إ ن أ

ل : ائ د أحسن الق ه ، ولق ملك ب مع ش عليك ، ويج

. )3/126( ” تهى “مدارج السالكين يع ” ان هو قلب مض اء ف ن ر إ ي غ ع … ب ير موض ي غ لب ف عت الق ا ما وض ذ إ

ن : ي ن ن اث هي تور ، من وج ن للف ي من ضِ المؤ ن تعرُّ ي رَ عن الكمالات ، وب تَ فَ ن  لة مَ ز ر من أخ ن ت ي مة تعارض ب وليس ث

اته يعوض ما ف ر ، ف ر ، وأحرص على الأج ي ط على الخ نش عده أ ع ب ى له أن يرج ام ، يرج ز لى اقتصاد والت توره إ ي يكون ف من الذ 1- أن المؤ

اب الكمال . ات المعالي وأسب من درج

ين من ات المؤ ين درج ه ب ل ب اض ل الله تعالى ، يف ض لك ف ذ رين ، ف ةِ آخ مَّ هِ هم وَ عض تور ب ب ف سب ن ب ي من ن المؤ ي اوت ب ف لك ت عد ذ قي ب ن ب ه إ ن 2- أ

ة . ن ي الج ف

ا ذ إ ات الكمال ، ف ه مترق على درج ظ ذ صاحب حف يصة ، إ ق لى درك الن اعة الوقت الصحيح يدعو إ يم رحمه الله تعالى : ” إض ن الق يقول اب
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وق لى ف ما إ إ ر لا واقف ، ف د سائ العب د ، ف ر ولا ب أخ هو مت قدم ف ي ت ن لم يكن ف إ قص ، ف ات من الن لى درج ل إ ز ل ين عه ، ب اعه لم يقف موض أض

لا مراحل تطوى أسرع طي ، ة ، ما هو إ ت لب ريعة وقوف أ ي الش عة ولا ف ي ي الطب لى وراء ، وليس ف ما إ لى أمام ، وإ ما إ ل ، إ لى أسف ما إ ، وإ

ي ر وف هة المسي ي ج ون ف الف ما يتخ ن ة ، وإ ت لب ي الطريق واقف أ ر ، وليس ف أخ قدم ومت طئ ، ومت مسرع ومب ار ، ف لى الن ة أو إ ن لى الج إ

ن ي ل ب ز ذ لا من ا ، إ ف كر واق ر ( ، ولم يذ أخ قدم أو يت كم أن يت اء من ر . لمن ش ش يرا للب ذ ر . ن ها لإحدى الكب ن طء ، قال تعالى : ) إ السرعة والب

ة . ئ الأعمال السي لى تلك ب ر إ أخ هو مت ه الأعمال الصالحة ، ف لى هذ قدم إ من لم يت ة ، ف ت لب ر الدارين أ ي لى غ ار ، ولا طريق لسالك إ ة والن ن الج

ه ؟ لى طلب هض إ م ين تور ث ة وف ف د أن يعرض له وق ء لا ب ي ي طلب ش دٍّ ف جِ ن قلت : كل مُ إ ف

ة له حالان : ف لك ، ولكن صاحب الوق د من ذ قلت : لا ب

رة . ت ة ف رَّ ة ، ولكل ش رَّ ن لكل عمل ش إ ة ، ف ف ره الوق ر ، ولا تض ته سي ف ا وق هذ ر : ف سه ، ويعدها للسي ف م ن ما أن يقف ليج إ

ق الركب ه ، وأطلعه على سب رحمت ن تداركه الله ب إ د ، ف ره ولا ب ه أخ اب ن أج إ ه ، ف لف ه من خ ب ذ ب ج اذ ه ، وج ما أن يقف لداع دعاه من ورائ وإ

ا ليلحق الركب . تد سعي ز [ ، واش ف مز – أي : ] ق قطاع ، ووثب ، وج ان الآسف على الان ب ض ة الغ هض ره : نهض ن أخ له وعلى ت

ها ، لى أسوأ من ة داعي الهوى ، حتى يرده إ اب ج لة وإ ف ه الأولى من الغ لى حالت رده إ رض ب ه ، لم يُ لي ى إ ر ، وأصغ أخ ن استمر مع داعي الت وإ

ه وأصعب . طر من ها أخ ن إ لال من المرض ، ف يب الإب ديدة عق كسة الش لة الن ز من ل دركا ، وهو ب ز ن وأ

هقرى ، ع الق لى الممات ، راج ر إ أخ ي ت هو ف لا ف ليصه ، وإ ه وتخ دِ عدوِّ ن يَ ه مِ ة من ب ذ ج د ب ا العب ه وتعالى هذ حان ن تدارك الله سب إ ملة : ف الج وب

تهى . الله ، والمعصوم من عصمه الله ” ان لا ب هره ، ولا قوة إ لٍّ ظ وَ ه ، أو مُ ب ي اكص على عق ن

. )268-1/267( ” “مدارج السالكين

ال رقم: )47565( ، )20059( واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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